
إرهاصات الانفراجة في قطاع غزة.. ما بين
الممكن والمستحيل

, أغسطس  | كتبه جلال سلمي

تزداد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تدهورًا يومًا بعد يوم، نتيجة إمعان السلطة الوطنية وحكومة
الاحتلال في فرض الإجراءات العقابية، بذريعة عدم منح حماس فرصة “التمكينّ” بالنسبة للسلطة،

واستمرار إطلاق بالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحُاذية لقطاع غزة بالنسبة لحكومة الاحتلال.

وكمؤشر إيجابي قُوبل على أنه مؤشر لتحركات دولية وإقليمية في سبيل تحقيق انفراجة لقطاع غزة
الـذي يقـاسي الـويلات، وصـل الخميس  مـن أغسـطس/آب، وفـد مـن حركـة حماس برئاسـة صالـح

ير المخابرات المصرية. العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى القطاع، بعد لقائه وز

في الحقيقة، يكاد وصول الوفد الذي يترأسه شخص مُد على قوائم الاغتيال “الإسرائيلية”، يحمل
،
ٍ
دلالة وجود توافق إقليمي ـ دولي على صياغة سيناريو جديد لحلحلة الوضع في قطاع غزة بمعزل

نسبيًا، أو ربما عبر استخدام أسلوب الضغط على السلطة الوطنية التي ما زالت ترفض الإقدام على
إجراءات فعلية لتثبيت المصالحة، لرغبتها في تمكين ركائز حكمها بالكامل في القطاع.

تلك الذريعة التي يُمكن تفسيرها على أنها رغبة واضحة من السلطة الوطنية لإنهاء ملفات قد تبقى
كأوراق ضغط لدى حماس على السلطة، في حال أقدمت على نقل ذات النموذج الأمني الفاعل في
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ــرز هــذه ــة الفلســطينية، وربما أب ــالتحكم في ملفــات القضي ــة إلى القطــاع، والاســتئثار ب الضفــة الغربي
الملفات ملفا الموظفين وسلاح المقاومة.

وفي إطـــار سرد بعـــض المـــؤشرات الأخـــرى عـــن احتمـــال وجـــود انفراجـــة، يُـــذكر إلغـــاء رئيـــس حكومـــة
الاحتلال بنيامين نتياهو، جولته إلى أمريكا الجنوبية، للنظر في جوانب المعادلة المطُروحة من المبعوث

الأممي نيكولاي ميلادينوف، حيث يُمكن اعتبار هذه الخطة أيضًا أحد المؤشرات المذكورة.

وتشمــل “خطــة ميلادينــوف” صــياغة مشــاريع تنمويــة للقطــاع بقيمــة  مليــون دولار، تتضمــن
تعاونًا دوليًا من أجل رفع الحصار عن غزة.

تبدو “خطة ملادينوف” جاذبة لمصر، لما توفره لها من فائدة اقتصادية، نتيجة
دخول أغلب الموارد عبرها

إن تفاقم الوضع الإنساني وانضمام الاحتلال الإسرائيلي إلى معادلة فرض عقوبات على قطاع غزة،
يا والعراق واليمن، ومع بالإضافة إلى الأولويات الدولية الموُجهة صوب مناطق جغرافية أخرى كسور
 عــام،

ٍ
التــوجه الأمريــكي نحــو الضغــط علــى إيــران الــتي تُعــد “ظهــيرًا” للمقاومــة الفلســطينية بشكــل

يــق صــياغة توافــق وغيرهــا مــع العوامــل، دفعــت بحمــاس نحو تحــرك واقعــي انعكــس باختيارهــا لطر
إقليمي ـ دولي، لإنهاء الحالة التي تُخيّم على القطاع.

فالأمور لا تحتمل سوى انفراجة وليس تصعيدًا برزت بعض ملامحه مؤخرًا، وعلى ما يبدو، قد شكل
كبر نحو فتح صياغة معادلة إقليمية ـ دولية جاءت بتحركٍ من الأمم المتحدة التصعيد الأخير دفعة أ
وقطر ومصر تحت اسم “خطة ملادينوف” لحل أزمة القطاع التي انعكست بشكل واضح من خلال
ير المخابرات المصرية عباس كامل، لرام الله، حيث مقر يارة المبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف ووز ز
الرئاســة الفلســطينية، بالإضافــة إلى فتــح مصر معــبر رفــح بشكــل يــومي منــذ بدايــة شهــر رمضــان
الماضي، وتبدو “خطة ملادينوف” جاذبة لمصر، لما توفره لها من فائدة اقتصادية، نتيجة دخول أغلب

الموارد عبرها.

وعلى الصعيد الاقتصادي للخطة، يُمكن الإشارة إلى أنه في حال تم تجاوز السلطة الفلسطينية في
حل قضية الأزمة، فإن هناك أموالاً يتم جبايتها على شكل رسوم تنبع من المعابر، وأخرى على شكل
ضرائب، تُقدر بمليار دولار، ومع فتح باب التبادل التجاري مع مصر، قد تفوق هذا الرقم، ما يعني
عنصر ضغط سياسي اقتصادي قوي ضد السلطة الذي يشكل ذلك لها خسارة كبيرة، وقد يدفعها

على المدى البعيد، للانخراط في عملية الحل.

ــة الانقســام ــة، أبرزها ترســيخ حال لكــن علــى صــعيد إستراتيجــي، تحمــل هــذه الصــيغة مخــاطر جمّ
الجغرافي والسياسي للشعب الفلسطيني، لذا قد تتجه حماس نحو تكرار تجربتها السابقة التي تمت
عبر التقارب من جناح القائد الفتحاوي محمد دحلان، للضغط على السلطة الوطنية، ومن ثم أظهرت

تجاوبًا مع السلطة، عندما رضخت لهذه الضغوط.



لكن هذه المرة قد تطول ضغوط حماس على السلطة الوطنية، بحيث قد تصل إلى درجة الإتمام
الفعلي لحل أزمة القطاع، وهذا ما يُشكل، على الأرجح، عائقًا كبيرًا أمام الخطة، فالسلطة الوطنية
الممثـل الشرعـي للفلسـطينيين علـى صـعيد دولي، ولا بـد مـن إشراكهـا في خطـوات الحل، ويبـدو أنـه في
حال لم تستجب السلطة الوطنية للضغوط الدولية، قد لا تسير الأمور على ما هو مرسوم لها من
قبل حماس التي قد تضطر للنظر في تقديم تنازلاتٍ جديدةٍ لجذب السلطة نحو التعامل مع الخطة.

بات أمر رفع الحصار عن غزة وحل أزمتها، مشكلة أمنية تأتي في إطار
السياسات العليا لحماس، ولا تقتصر على كونها مشكلة اقتصادية تأتي في إطار

السياسات الأقل أهمية

وعلى الأرجح، قد تشمل هذه التنازلات التخلي عن عدد من الموظفين وبالأخص في الجناح الأمني، لا
سيما في ظل رفض ميلادينوف إشمال رواتب مُوظفي حماس بالخطة، وقد بدا واضحًا من إقدام
القاهرة على تعديل “الورقة المصرية” للمصالحة الفلسطينية، بأخذ ملاحظات حركة فتح والرئيس
محمـود عبـاس بعين الاعتبـار، لتصـبح محاكيـة لبرنـامج الرئيـس عبـاس القـائم علـى  مراحل: المرحلـة
الأولى تشمل عودة الوزراء ورؤساء الهيئات والسلطات الحكومية لمزاولة عملهم في قطاع غزة خلال
 أسابيع، ومن ثم وجود وفد أمني يمثل السلطة الفلسطينية، للقاء وفد أمني من حركة حماس في

.و  القاهرة، يليها تشكيل لجنة وطنية تراقب تنفيذ اتفاقي القاهرة لعامي

أما المرحلة الثانية التي تستغرق  أسابيع، فتتضمن تسليم الجباية على أرض الواقع لوزارة المالية في
حكومة التوافق، مع النظر لصرف رواتب موظفي حكومة حماس، خصوصًا المدنيين، وأخيرًا تشمل
ير الفلسطينية، بما يتضمن مشاركة حماس المرحلة الثالثة النظر في إعاد بناء وهيكلة منظمة التحر
والجهــاد الإسلامي، وهــذا مــا يشكــل ضغطًــا علــى حمــاس بمــا يعــني إمكانيــة تنفيــذ جــزء مــن خطــة

ميلادينوف، لكن ليس وفقًا لطموحها.

ـــارة الوفـــود الألمانيـــة الـــتي ســـاهمت مســـبقًا في حـــل ملـــف اختطـــاف ي وفي ذات الســـياق، تحمـــل ز
الجندي جلعاد شاليط، المتُكررة إلى غزة، مفاوضات تتعلق بالجنود المفقودين في قطاع غزة بعد حرب

.

ويبدو أن هذا الملف أيضًا قد يُشكل عائقًا أساسيًا أمام الخطة المطروحة للتنفيذ، فقد ربط اجتماع
حكومــــة الاحتلال الأمــــني المصُــــغر تنفيــــذ الخطــــة باســــتعادة جثمــــاني الجنــــديين المختطفين لــــدى
حماس، ويبــدو أن “الصــبر الإستراتيجــي” الــذي يعــني ســياسة النفــس الطويــل لكســب الــوقت هــو
الكفيــل بحــل الأزمــة، ويمكن أن يتــم ذلــك مــن خلال موافقــة الأمــم المتحــدة علــى خططهــا وتحميــل
مسؤولية تفاقم الأزمة للأطراف الأخرى، مع الاستمرار في الاحتجاجات الشعبية التي لا يبدو في الأفق

بديلاً فاعلاً لها.

في الختام، بات أمر رفع الحصار عن غزة وحل أزمتها، مشكلة أمنية تأتي في إطار السياسات العليا



لحماس، ولا تقتصر على كونها مشكلة اقتصادية تأتي في إطار السياسات الأقل أهمية، فارتفاع حدة
الأزمة واستمرارها على ذلك، يعني اضطرارها لتقديم تنازلات على حساب عقيدة مشروعها القائم
يـــر الأراضي الفلســـطينية بالكامـــل، وهذا مـــا يـــدفعها للميـــل نحـــو النظـــر في كـــل علـــى المطالبـــة بتحر

السيناريوهات الممُكنة التي لا يبدو تنفيذ أي منها قد يسير على النحو الذي ترنو إليه بالضبط.
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